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المقدمه 


ا حمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
أما بعد: 
فان الله سبحانه وتعالی خلق النفس وما فيهاج تفس وَما سوٹھا ا مها 
و زا 1 [ الشمس: ۷- ۸] وجعل فيها دقائق وأسرار دالة على 
وحدانیته» من حب وبغض» وغضب ورضا واقبال وإدبار» وإقدام 
واحجام وسائر ما يعتري النفس من مشاعر وأحاسيس. 
والسلم يُقبل على الخير ويحجم عن الشر» لاسما في هذا العصر الذي 
كثرت فيه الفتن» واستعرت الشهوات. فلابد أن يكون للمسلم كوابح 
تكبحه عن الوقوع فيهاء وتعينه على الصمود أمامها. 
فا الكوابح» وما صورهاء وما أسباب ضعفهاء وكيف يقوي المسلم 
کوابحه» هذا ما سنتناوله في هذا الكتيب. 

نسأل الله أن يلهمنا رشدناء ويقينا شر أنفسنا 


الكوابح 


الکوایح لل ر 


ما الکوابح؟ 


تقول العرب: كبح الدابة یکبحها کَبْحاً: جذبها إليه باللجام لتقف ولا 
تجري» وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: آفاض رَسُول الله ۲ من 
2 دیف فبَعَلَ یکبخ رَاحلتَه ی أ ذَفْرَامًا کا يضيب قَادمَة 
الرحل(. وتقول: كبحه عن حاجته» إذا رده عنھا!''. 

وقد جمل ال سبحانه وتعالی ف لس البشرية قوتین: قوة إقدام» وقوة 
إحجام» فقوة الاقدام ينبغي أن تصرف إلى ما ینفع الانسان في دينه ودنيا 
وقوة الإحجام للإمساك عما یضره؛ والفترض في نفس السلم أن قبل على 
ار وهی اا را باعل کے وال وع 
ا 

فالكوابح إذن: هي إحجامات المسلم عن الوقوع في الشرء والعصیت 
وسفاسف الأمور. 

وکلما اشتدت الكوابح» كان صمود المسلم أمام المغريات والشهوات 
المحرمة والفتن أقوى؛ فمن الناس من یصبر على مشقة الطاعة» ولا صبر 
له عن المعصية» ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على ذاك» وأفضل الناس 
أصبرهم على النوعين» فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في 
ا حر والبرد» وعلى مشقة الصيام» ولا یصبر عن نظرة محرمة» وكثير من 
الناس يصبر عن النظر. وعن الالتفات إلى الصورء ولا صبر له على الأمر 


١‏ © رواه النسائي (۳۰۱۸) وصححه الألباني. 
۲ () تہذیب اللغة (٤/۱۸)ء‏ لسان العرب (۲/ ۸٦۵))ء‏ تاج العروس )۸٦/۷(‏ مادة: كبح. 





بالمعروف والنهي عن ا منکر وجهاد الكفار والنافقین() 

قال ابن القيم رحمه الله: مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل 
و ی حر کو سیت 
أشق شيء على الصابر» وان فقدا معاً سهل الصبر عنہہ وان وُجد أحدهما 
وفقد اگھر سهل الصبر من رجه وصعب من وجه» فمن لا داعي له 
إلى القتل والسرقة وشرب السکر وآنواع الفواحش ولا هو سهل عليه 
فصبره عنه من ايسر شيء عليه وأسهله. ومن اشتد داعیه إلى ذلك وسهل 
عليه فعله فصبره عنه آشق شيء عليه» وهٰذا كان صبر السلطان عن الظلم» 
وصبر الشاب عن الفاحشة والغني عن تناول اللذات والشهوات عند 
الله بمكان» لذلك استحق السبعة الذکورون في ا حدیث الذين یظلهم الله 
في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته. فان صبر الامام التسلط على العدل 
في قسمه وحکمه ورضاه وغضبه» وصبر الشاب على عبادة الله وخالفة 
هواه» وصبر الرجل على ملازمة السجد» وصبر التصدق على إخفاء 
الصدقة حتی عن بعضه» وصبر المدعو إلى الفاحشة مع کال جمال الداعي 
ومنصبه» وصبر التحابین في الله على ذلك في حال اجتماعھم| وافتراقهماء 
وصبر الباكي من خشية الله على کتمان ذلك وعدم إظهاره للناس من آشق 
اأص 

و لهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر؛ لشدة 
الداعي إليهما وسهولتهماء فان معاصي اللسان فاكهة الإنسان کالنمیمقه 


.)۱۱۰۱۰( انظر: عدة الصابرين‎ )( ١ 





mh الکوایح‎ 


والغيبة» والکذب. والراء والثناء على النفس تعریضا وتصريحاء وحکاية 
کلام الناس» والطعن على من يبغضه» ومدح من جبه ونحو ذلك فتتفق 
قوة الداعي وتیسر حركة اللسان فیضعف الصبر. 

وتجد الرجل يقوم اللیل» ویصوم النهار ویتورع من استناده إلى وسادة 
حرير حظة واحدة» وبطلق لسانه في الغيبة والنميمة في أعراض الخلق. 
وكثير من تجده يتورع عن الدقائق من ال حرامء والقطرة من الخمر» ومثل 
رأس الإبرة من النجاسة» ولا یبا ی بارتكاب الفرج الحرام» کا يحكى أن 
رجلا خلا بامرأة أجنبية فلا آراد مواقعتها قال: يا هذه غطى وجهك؛ فان 
النظر إلى وجه الأجنبية حرام. 

وسأل رجل عبدالله بن عمر رضي الله عنهیا عن دم البعوض؟ فقال: انظروا 
إلى ھؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله . 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: واتفق لي قريب من هذه الحكاية كنت في 
حال الاحرام فآتان قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة 
على الأموال يسألوني عن قتل المحرم القمل؟ فقلت: يا عجبا لقوم لا 
يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله قتلهاء ويسألون عن قتل القملة في 


الاحرام(. 


۱ 0 عدة الصابرین (۵0- ۵۷). 





الكوابح 


الکوایح صل «ط اتا 


صعوبة الکبح 


إن كبح النفس عن الفواحش شديدء والصبر عن الحرام شاق» عن آنس ] 
قال: قال رسول آف٢‏ : حف اس لكام وَحْفَتْ انار بالشّهَوَات 00 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (المراد بالمكاره هنا نا أمر الکلف بمجاهدة 
نفسه فيه فعلا وتركا؛ كالإتيان بالعبادات على وجههاء والمحافظة عليهاء 
واجتناب المنهيات ترلا ولا و اطلق غلبها ار اع العمل 
وصعوبتها علیه. والمراد بالشهوات ما يستلذ من آمور الدنيا ما منع 
الشرع من تعاطيه إما بالأصالة» وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من 
المأموراتأ فكأنه قال: لا يوصل إلى ا جنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها 
بالمكروهاتأ ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوا تأ وهما حجوبتان فمن هتك 
الحجاب اقتحم)("). 

عن ی غريرة اق دو 74 09 وما عق اله بقل یل 


e 


اذَه انظ لا َدَعَبَ فتظر َيِه ثم م جَاءَ فقال: اك رب وَعرَّتكَ 


2008 مر بعس ا مھ ا همم وه 5 7 
ہر ہیں قال: يا جریل اذْهَبْ 
نزب نيا خ ےم 


١‏ () رواه البخاري (14۸۷) ومسلم (۲۸۲۲) واللفظ له. 
۲ 0 فتح الباري (۳۲۰/۱۱). 





وي غم 


0 أن وٹ وم لذ ديك أ ی ی 

ل لا( اي نوجود افکاره من التکالیف الشاقةه وخالفة الفس» 
رک ات ۲ 

فکیح النفس وبامها بلجام لتقوی تاج للمجاهدة ومصابر فعن بي 


الدرداء؛ قال: قال رسول الله ۲: ۱ إت ايلم الم إت الحلم تلم 
مَنْ ری الب یط ومن تق الشر يُوقَهُ ۸ وعن آي سعيد ا خدري 
؟ قال: قال رسول الله ۲: ۱ E‏ 
حر وَأَوْسَعَ من اسر 2 

فقو له E‏ اناق انه يلو ون تبون تفرد بحن 
تنقاد له وتذعن لتحمل الشدة فعند ذلك یکون الله معه فیظفر بمطلوبه. 
قال ابن الجوزي رحه الله: ٍنا جعل الصبر خير العطاء؛ لأنه حبس النفس 
عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه 
لتأذى به ف الاجل(. 

وعلى الإنسان أن يعلم أن الصبر عن ا حرام - وإن كان شاقاً - يعقبه لذة 
١‏ () رواه أبوداود )٦۷٤٤(‏ وصححه الألباني. 


۲ 0 تحفة الأحوذي (۷/ ۲۳۷). 
() رواه الطبراني في الأوسط )۲٦٦٢(‏ وحسنه الألباني» وأعله الدارقطني في العلل )۳۲٣/۱۰(‏ 


1 © رواه البخاري )١1579(‏ ومسلم (۱۰۵۳) واللفظ للبخاري. 
۵ 0 فتح الباري (۳۰/۱۱). 





الکوایح لل ا 


وراحة يوم الدين کا قال تعالى: ۴ لین جهو فا مر شب و 
للم ألْمُحْيِينَ آ4 [العنکبوت: 14]. 

آنت في دار شتات فتأهب لشتاتك 

واجعل الدنیا کیوم ‏ صمته عن شهوانك 

وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك!'' 


فالصبر عن ا حرام وان کان فيه غصة في البدايةأ ولكنه أفضل من الغسلين 
والضريع يوم القيامة. 
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لا خبر فيمن لا يرا پ‌ربه عندالوى ويخافه انا 
عبج التقی شيل اشوى فاع و التفی گنی إذاواق العاد هوان") 
وبعض الناس إذا عرضت عليه رشوة صغيرة مثلاً فقد يحجم عن 
قبوطاء لکن إذا عرضت عليه رشوة کببرة ‏ فإنه لا یتمکن من مقاومة هذا 
الإغراء. 

5 5 
وما أجمل ما فعله کعب بن مالك ] عندما رفض ما قدم له من إغراء: 
وذلك لما تخلف عن الخروج مع رسول الله في غزوة تبوك وهجره الرسول 
؟ والصحابة رضي الله عنهم ... في هذه الأثناء يحكي كعب رضي الله عنه 
قائلا : (فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنکرت في نفسی الأرض فا هي 
التي أعرف» فلبثنا عل ذلك خسن ليلة... قال: فبينا آنا آمثی سوق 
المدينة إذا نبطي من آنباط آهل الشام من قدم بالطعام يبيعه با مدینة یقول: 
إلي کتابا من ملك غسانء فإذا فيه: آما بعد فانه قد بلغنی أن صاحبك قد 


سح الکوایح 


جفاك ول جعلك الله بدار هوان ولا مضيعة؛ فالحق بنا نواسك فقلت ما 
قرآتها: وهذا آیضا من البلاء» فتیممت با التنور فسجرته بها ...) إلى آخر 
القصة حتی نزلت الایات وتاب الله علیه( فهذا الثبات آمام الغریات 
كان سببا لفلاحه وفوزه. 

فلدی المؤمن من الایمان ما یکبح به نفسه عن التفریط في آمر ال يقول 
الحسن البصري رحمه الله: (إن المؤمن یفجاه الشيء یعجبهً فیقول واللہ إني 
لأشتهيك» وإنك لمن حاجتيآولکن وال ما من صلة إليكأهيهات هيهاتا 
حيل بيني وبينكأ ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت إلى 
هذا؟ مالي ولحذاء والله مالي عذر بہاء ووالله لا أعود غذا أبداً إن شاء الله) 
و 


.)۲۷۱۹( ومسلم‎ )٤٤۱۸( رواه البخاري‎ (0 ١ 
.)۱۵۷ /۲( حلية الأولياء‎ )( ۲ 





الکوایح ڪڪ ۾ ۾ 


آسباب ضعف الکواپح 


تتفاوت الکوابح بين الناس تفاوتا كبيراء فمن الناس من تکون کوابحه 
واحجاماته عن الشر قوية» ومنهم من تکون کوابحه ضعيفة» ولضعف 
الکوابح عند السلم آسباب عديدة» منها: 

. ضعف الإیمان‎ .١ 

الایمان سلاح المؤمن» وهو الحصن الحصين الذي يقي من الوقوع في 
مهاوي الرذيلة» وحینا يبتعد الانسان عن الطاعات یضعف إيمانه ويتجراً 
على الوقوع في المعصية» ولذلك قال بعضهم: (ثلاثة من أعلام التقوى: 
ترك الشهوة المذمومة مع الاستمكان منهاء والوفاء بالصالحات مع نفور 
النفس منهاء ورد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليها)' فهذه الاشیاء 
الثلاثة فعلها يدل على أن في قلب فاعلها إیماناً وديناً عظياً؛ لأنه يجد ا حرام 
أمامه لكنه يتركه لله» ويرغم نفسه على العبادة والطاعة مع نفور النفس 
منهاء ويرد الأمانات إلى أهلها مع ا حاجة إليها. 

۲ الجهل بالنصوص الشرعية. 

العلم بالله أصله الخشية منه سبحانه» والذي يخشى الله يحاذر» فيحاسب 
نفسه قبل أن يحاسبه ربه» فهو متيقظ غير غافل» يعلم من نفسه ما لا 
يعلمه غيره منهاء فهو يراقب الله دائا» ويمنع نفسه من كثير ما #بوى» 
ويلجمها بلجام الشرع لثلا تزل فتغوی ولعلمه بعاقبة الغضب يملك 


.)۳۹۳ /9( حلیة الأولياء‎ )( ١ 





«0 سح الکوایح 


نفسه» ویروضها على الصبر وتحمل الأذى» وهکذا هو في کل آمر جذر 
ری جو ہو ا ل للا 
+ انما يحنَى ال ین عِبًا بالك | رک له یزور آ4 [فاطر: ۳۸ 

ال ی ری رها إن عات اه لی سا لا شال فور 
على ما يشاء من شيء» وأنه یفعل ما يريد؛ لأن من علم ذلك أيقن بعقابه 
على معصیته» فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه)1). 

٣‏ النقص في تحصين النفس ومجاهدتها. 

إن توارد الخواطر السيئة على القلب سبب لركونه إليهاء ومن ثم يصبح 
القلب مريضاء فليحذر المسلم من الاسترسال مع الخطرات وعدم 
جاهدتها ودفعهاء فان الخطرات شأنها صعب. فمبدأ الخير والشر خاطرة» 
فإذا دافعت الخاطرة من أول الطريق ملكت زمام نه نفسك وقهرت هواك 
وإذا غلبتك خواطر ال حرام فإنك ستنزلق في الهاوية. 

والنفس ها خواطر رحمانية من الرحمن» وخواطر شيطانية من الشيطان» 
وخواطر نفسانیة من النفس» وکلما كان الإصلاح في مرحلة مبكرة كانت 
القضية أهون وأسهل» وكلما بادر الإنسان كان الإصلاح آسرع. 

:. ضعف الخشية من الله عز وجل. 

خشية الله تعالى والخوف منه صمام الأمانء وهو العاصم للعبد من مواقعة 
الحرام» والانسياق وراء الشهوات والمحرمات. 


(معاذ الله) قا ما يوسف ا فأعاذه الله وصرف عنه كيد النسوة ويقوها 


.)557/7١( تفسير الطبري‎ )( ١ 





الضوابح سے .. ہہ 


بعض من يستظل بظل العرش يوم لا ظل إلا ظلهء عن أي هريرة ؛ عن النبي 


۲ قال :سبلم ل في له ومنهم. .. وَوَجُلَ طبار ات منْصِبٍ 
آخاف الله“ إنه الایمان الصادق بالله تعالى» الذي يثمر 


ال فقال: ای 


لصاحبه خشیته ومراقبته في الغیب والشهادة» وف السر والعلن. 
هذه آبرز الاسباب الودية لضعف الكوابح» نسأل الله السلامة منها. 


۱ 0 رواه البخاري (17۰) ومسلم (۱۰۳۱). 





هع 


الكوابح 


الکوایح لل 1003# 


الکوابح عند المؤمنين 
تتعدد الكوابح والإحجامات عند المؤمنين بتعدد الأحداث» فمنهم من 
يكبح نفسه عن الغضب. ومنهم من يكبحها عن الوقوع في العاصي؛ 
ومنهم من يكبحها عن الطلاق وغير ذلك» وإليك بعضا منها: 


كظم الغيظ وكبح جماح النفس عن الانتشام 


0/۶ 

انب ينفِهُون ف اَشَرَاء والصَرَءِ والحكطِيينَ اَلَضَيْظ وَالْمَافِينَ عَن ا لگا 

وال 2 مب المحيينيرت 4 [آل عمران: ۱۳4]. 

فهذه ثلاث صفات عظيمة أوها: کظم الغیظ وایقافه والثانية: العفو 

والصفح مع القدرة والتمکن والثالثة وهي آعلاها مرتبة: الاحسان إلى 

الناس مقابل إساءتهم 

وعن سیل بی ما ين اس ا عن ايد عن اتی »كال سر 

یط هو مع أن يلها له وم الام ة عَل روس الخلائق حَنَّى 

0 الحورشَاءَ‎ e 

وكان لعلي بن الحسين زين العابدين جارية تسكب عليه الماء في وضوئه» 
مرة سقط الإبريق من يدها على وجهه فأصابه» فرفع رأسه إليها فقالت: 

إن الله يقول: ۶ والکظمین ی 4 فقال: قد كظمت غيظي قالت: 

۴ وَالْعَافِينَ عَن الکاس 4 فقال: قد عفوت عنكاً قالت: + وله تب 


۱ () رواه آبو داود(4۷۷۷) والترمذي (۲۰۲۱) واللفظ له» وحسنه الألباني. 








سح الکوایح 


امیر قال : اذهبي فأنت حرة(. 
وقد أمر الله تعالى نبيه ۲ بالعفو والصفح» فقال تعالى: + خذ العفو رم 
بالف ور عن هل آ4 [الأعراف: ۱۹۹]. 


۳ مر ا یا 


وقال تعالى: ۷ اگوی للست وله دم 02-247 


موم م سے سے سيد کک 


سك وبیته عداوة کانه ول حَمیمٌ چ [نصلت: ۳6] قال ابن عباس رضي الله 
عنهیا: أي ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. 

وعنه آیضا قال: هو الرجل یسب الرجل. فیقول الاخر إن كنت صادقا 
فغفر الله لي» وإن كنت کاذبا فغفر الله لك . 

وقد كان في آنبیاء الله ورسله علیهم السلام الأسوة الحسنة في العفو 
والساة: فعن ابن مسعود ؛ قال: أنظر إلى ال : ۲ کي نیا من 
20 تمه َو َو یمس مرف ری ٹل رب اغفر 
لومي فَإتہُمْ لا یعون ۳. 

عن عروة ر سس ا ل 
يا رسول الله هل أنى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لذ لقت 


هه امي كيك لاحن ون 6ن موم 
من قزمك وکان دما لقیث منم يوم اعقب إذعَرَضْتُ تفسی عل ان 


بر رت ی 
وهی أستفق ی إلا بعَنِاللّعَالب» فرقفث ریق باب 


ی کرت فا نها جربل تدای فقال: إن الله عر وجل قد سمع 


۱ () رواه البيهقي في الشعب (۱۰/ )٥ ٤٥‏ ومن طريقه ابن عساکر في تاريخ دمشق (4۱/ ۳۸5). 
۲ () تفسیر القرطبي (۱۵/ ۳۱). 
۴ 0 رواه البخاري (14۲۹) ومسلم (۱۷۹۲). 





bh الکوایح‎ 


با 


ف .مر کي 


شتت فيهم. قال: فتادانی ۳ الجبال لك ل ثم قال: د با محمد د الله 


قَدْ سَمع قَوْلَ َومك لَك نامك الال وذ عت ربك ِلَيكَ نی 
بأمرك فا شنت ان شنت أن ابق لبهم این a.‏ 


داس بي امبو 


و ه موو و روم 


۲ :"بل أو أن خر لله من ام من نب اه وه له 

معا( 

قال احافظ ابن حجر رخ الله: (وفي هذا الحديث بیان شفقة النبي ۲ عل 

قومه ومزيد صبره وحلمه وهو موافق لقوله تعالى: ۴ ما رَحَمَةَ من له 
ینت هم [آل عمران: ۱۵۹] وقوله: ۴ و تشک اع 4 

[الأنبياء: 6۲۱۰۷( . 

وهذا نبي الله يوسف عليه وعلى نبینا الصلاة والسلام یقول له خوته -وقد 

عانی ما عاناه بسیبهم-: ل ر بن الوم ال ند و 

الح انت آ4 [يوسف: ۹۲]. 

فالعفو سبب لعلو المنزلة» ورفعة الدرجة وفيه من الطمأنينةا والسكينة 

وشرف النفس وعزها وترفعها ما لا يدركه إلا أصحاب النفوس 

الكريمة. 

علاج الغضب: 


لا کان الغضب من رعونات النفس» ومن أسباب فک الشیطان منها 


۱ 0 رواه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم (۱۷۹۵) واللفظ له. 
۲ 0 فتح الباري (٦/٣۳۱)۔‏ 





سح الکوایح 


واستيلائه علیهاء کان التعرف على طرق علاجه لازما؛ لتوقیه وکف شر 
فمن ذلك: 

۱- معرفة فضل کظم الفیظ. 

فمعرفة فضل الشی مدعاة لطلب تحصيله» عن سهل بن معاذ بن آنس عن 
أبيه أن رسول الله ۶ قال: امَنْ کظع عَيْظاً وهو يَستطيع ند مَعَاہ لله 


4 70 
3 
5 


وم القيامة على رُءُوس ا خلائق حَتَّى ره من أي احور شاءه. 

وعن ابن عمر رضي الله عنھما قال:قال رسول الله : «ما من جُْعَة أَعْظَمُ 
جرا عند الله من جُرْعَة عَيْظ کظمها عبد اتغاء وجه اللہ۷). 

۲- تجنب ما يسبب الغضب ومجاهدة النفس على دفعه. 

عن أبي هريرة ؛ أن رجلا قال للنبي ۲: آوصني. قال: «لا تغضب)ء فردد 
مرارا قال: لا تخضب»(6 . 

قال ابن رجب رحه الله:( قوله ۲ لمن استوصاه لا تغضب محتمل آمرین: 
آحدضا: أن یکون مراده الأمر بالاسباب التي توجب حسن الخلق» من 
الکرم؛ والسخای وا حلم؛ والحياء» والتواضع. والاحتمالء وکف الأذی 
والصفح» والعفوء وکظم الغیظ والطلاقة والبشر» ونحو ذلك من 
الأخلاق الجميلة» فان النفس إذا تخلقت ذه الأخلاق وصارت ها عادة 
آوجب فا ذلك دفع الغضب عند حصول آسبابه. 

وللغلي : أن یکون الراد لا تعمل بمقتضی الغضب إذا حصل لك. بل 


۱ () رواه آبو داود(8۷۷۷) والترمذي (۲۰۲۱) واللفظ له» وحسنه الألباني. 
۲ () رواه ابن ماجة (4۱۸۹) وصححه الألباني. 
۳ () رواہ البخاري .)511١5(‏ 





الکوایح 7ب« 


جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل با يأمر به)(. 

۳- التعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

فالشیطان ی ی قال تعالى: ۴ وم یناک من 
امن تزع سید سَعَهِذٌ باه إل سَمِيعٌ عم 4 [الاعراف:۲۰۰] 

رس سلبان نش تال اب رجلان هنال ۲ فجعل أحدهما 
تحمر عينه» وتتفخ آوداجه فقال رسول الله 1:6 إن لأغرف لها 
لب عه الذي ی َو اه من الشَيطًان الرّجيم»» فقال الرجل : وهل 
ترق بدو عدون 

- السکوت حال الغضب وحبس اللسان وإلحامة. 

و عاس رن المع جک جج کہ وسرو 

وت تس کے 
اک ئا ۱ ۱ ۱ 

-٥‏ تغيبر الطيئة. 


عن أبي ذر ٤‏ قال: e‏ :) 


ع 
۔ 
2 


سے مرو 7 


فلیجلم نب لصب وَلَايضطع »9 
-٦‏ معرفة نتائج الغضب وعواقبه. 
فقد يخسر الانسان آعز ما يملك فی لحظة غضب أفكم تسبب الغضب في 


0 جامع العلوم والحكم(55١).‏ 
© رواه البخاري (0۰4۸) ومسلم .)551١(‏ 
0 رواه أحمد(7 2555 والبخاري في الأدب المفرد (۱۳۲۰) وصححه الألباني. 


عد وس چ شنا 


() رواه آبو داود(۰)4۷۸۲ وصححه الألباني. 





سح الکوایح 


فراق الزوجةء وحرمان الأبناء وتضییع الحقوق» والاعتداء على الضعفاء 
والاخوان. 

فمتی أدرك العاقل عاقبة الغضب وما يؤدي إليه توقاه. 

معاوية يتذكر الحديث عند الغضب: 

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: أنه خطب الناس» وقد حبس 
العطاء شهرین أو ثلاث فقال له آبو مسلم: يا معاوية إن هذا الال لیس 
بمالك. ولا مال أبيك» ولا مال آمك. فآشار معاوية إلى الناس أن امكثواء 
ونزل فاغتسل» ثم رجع فقال: آیها الناس إن آبا مسلم ذکر أن هذا المال 
لیس بلي ولا بال أبي ولا آمي وصدق آبو مسلم إني سمعت رسول الله ۲ 
یقول:« الغضب من الشیطان» والشیطان من النار وا ماء یطفیء النار. فاذا 
غضب أحدكم فلیغتسل ». آغدوا على عطایاکم على بركة الله عز وجل(. 
وعن مبارك بن فضالة قال: وفد سوار بن عبد الله في وفد من آهل البصرة إلى 
أبي جع قال: فکنت عنده إذا أتى برجل فأمر بقتله فقلت یقتل رجل من 
الان اا ساف لت با اران ا تا دا مه مه 
الحسن؟ قال: وما هو؟ قلت سمعته یقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز 
وجل الناس في صعید واحد حیث بسمعهم الداعي وینفذهم البص فیقوم 
مناد فينادي من له عند الله يد فلیقمء فلا يقوم إلا من عفاء فقال: والله لقد 
سمعته من ا حسن؟ فقلت والله لسمعته منه» فقال: خلینا عنه(". 

ذكره بآية من كتاب الله فانتهى عن الظلم : 


١‏ (0 حلية الأولياء (۲/ )٠١١‏ وضعفه الألباني. 
۲ 0 إحياء علوم الدين (۳/ ۱۸۳). 





الکوایح لل ا 


وروي أن زياداً أخذ رجلا من الخوارج فأفلت منه فأخذ أخاً له فقال له: إن 
جئت بأخيك والا ضربت عنقك. فقال: أرأيت إن جتتك بكتاب من أمير 
المؤمنين تخلي سبيلي؟ قال: نعم قال: فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم» 
وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسی» ثم تلا ۲ ما عاق شق وه 
رج وَإِبَرْهِيِم أ ای وق 3 © لور زر نی و [النجم: ۰ ۳۸-۳] فقال 
واو لا ماف هلا رجل قد لذن ا 


ومن الكوابح الخوف أن ينسب إليه الجبن 


لا أخرج آهل مكة خبیبا ؛ لقتله خارج الحرم» قال هم: ذروني أركع ركعتين» 
فتركوه فركع ركعتين» ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها( فمثل 
هذا محمود لا يتضمنه من العزة والاستعلاء بأمر الله تعالى. 


وقال معاوية ا: لقد وضعت رجلي في الرکاب» و ممت يوم صفين بالهزيمة» 


فيا منعني إلا قول ابن الإطنابة: 
أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستر يجي( 


ولا رجع المتنبي من بلاد فارس قاصداً بغداد ثم الكوفة» عرض له فاتك 
الأسدي وأصحابه» 5 وكان المتنبي قد هجا آم فاتك - وكان بع الیتی 
جماعة من أصحابه» فقاتلوهم فقتل التنبي وابنه مس وغلامه مُفلع] ويذكر 


.)171( الأذكياء لابن الجوزي‎ 0 ١ 
.)۳۰4۵( رواه البخاري‎ 0 ۲ 








ب الکوایح 


الرواة أن آبا الطيب قاتل قتالا شديدا ولا فر حين رأى الغلبة» قال له 
غلامه: لا یتحدث الناس عنك بالفرار أبداً وأنت القائل: 

فالخيل والليل والبيداء تعرفني ‏ والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
فقال: قتلتني قاتلك الا فکر راجعاً فطعنه زعيم القوم برمح في عنقه فقتلمأ 


ثم اجتمعوا عليه فطعنوه بالرماح حتى قتلوه وأخذوا جميع ما معدا وكان 
سبب قتله هذا البیت(» ومثل هذا مذموم وهو فغل الجاهلية الأولى. 


ومن الكوابح الأدب 


عن عبد الله ؛ قال: صلیت مع النبي ٢‏ ليلة فلم يزل قائ| حتى ممت بأمر 
سوءء قلنا: وما هممت؟ قال: ممت أن أقعد وأذر النبي ۱۲. 

قال السندي رحمه الله: «قوله ( بأمر ) أي: غير لائق أن يفعل ( أن أجلس ) 
في الصلاة» أو بالخروج منها؛ لثقل القيام لطوله. وكان هذا في صلاة الليل 
النافلة» والا ففي الفرض قد جاء مراعاة القتدي بآتم و جه»»(۲. 

قال النووي رحه الله: (وفیه: أنه ينبغي الأدب مع الأئعة والکبارا ولا 
يخالفوا بفعل ولا قول مالم يكن حرامأ واتفق العلماء على أنه إذا شق على 
القتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعودأ وإنم| لم يقعد 
ابن مسعود] للتأدب مع النبي 0)6. 

() البداية والنهاية (۱۱/ ۲۵۷). 

() رواه البخاري (۱۱۳۵) ومسلم (۷۷۲). 


() حاشية السندي على ابن ماجه (۲۰/۳). 
0 شرح النووي على مسلم (5/ 1۳). 


صہ ص gg‏ و 








ومن الكوابح مراعاة المكانة وخوف الاقتداء في ما لا یلیق 


عن موسى بن أعين» قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا سعيد كنا نمزح 
ونضحك. فأما إذا صرنا یقتدی بناء ما أرى يسعنا التبسم(. 


ومن الكوابح الوقوف عند حدود الله 


عن ابن عمر رضي الله عنهیا قال: قال رسول ال" : ١لا‏ عَتمُوا النْسَاءَ من 
روج إل لاجد الیل فقال ابن لعبد الله بن عمررضي الله عنهم|: لا 
العو ین ماما تی لفسا دان یت فان تھے 
ابن عمر وقال: قول قال رسول الله؛ وتقول لا ندعهن(. 

وعن نعيم بن مسعود الأشجعي قال: سمعت رسول الله يقول ما -آي 
لرسولي مسيلمة- حين قرآ كتاب مسيلمة ما تقولان آنتها؟ قالا: نقول کا 
قال قال: آما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت آعناقک(. 

وعن الفضل بن موسى» قال: كان الفضيل شاطرا؟) يقطع الطريق بين 
أبيورد وسرخس وكان سبب توبته: أنه عشق جارية» فبینا هو يرتقي 
الجدران إليها سمع تاليا يتلو: + اَم يان َِِينَ اموا أن تح رم اسر 
1 ]4 [الحديد: 17] فقال: يا رب قد آن» فرجع» فآواه اللیل إلى خربة» فإذا 


۱ 0 حلية الاولیاء (/۱۳). 

۲ 0 رواه مسلم (44۲). 

۳ © رواه أبو داود (۲۷۲۱) . 

٤‏ 0 يقال: «شَطَرّ؛ فلان على أهله (يَشْطَرُ» من باب قتلء إذا ترك موافقتهم وأعياهم لؤما وخبثاء وهو 


«شاطر» و»الصَّطارَة» اسم منه. المصباح النیر(۱۳). 











6 الکوایح 


فيها رُفقة» فقال بعضهم: نرحل» وقال قوم: حتى نصبح. فإن فضيلا على 
الطريق يقطع علينا . فتاب الفضيل وأمنهم . وجاور الحرم حتى مات7). 


ومن الکوایج الورع 


عن آنس ! قال: مر النبي ۲ بتمرة ساقطة على الأرض فقال: لَوْلَا أن تَكُوقٌ 

من صَدَقَة لکلا( 

ولا وقعت حادثة الافك. وتکلم النافقون في الصديقة عائشة رضي الله 
ا ناس کلامهم عصم اهام امین زینب رضي اه عنها من 

الولو ارف ال ری رما ١‏ وکان رشول لله یل 

رنب نت جخش عَنْ أَمْرِي مال يا ریب ما غلشت؟ مارآ بت؟ فقَالّت: 

ا رسو له آي سنمي وتشر | اما علفث هعرق 

وَهيّ تي کات ھا اتا بالورع 2۷ 

فزينب رضي الله عنها من ضرائر عائشة رضي الله عنهأ وهي التي كانت 

تنافسها وتساميها عند النبي ۲ تورعت وكبحت جاح شهوة الانتصار 

والانتقام الذي تمارسه كثير من النساء والضرائر ظلماً وعدواناً . 

ولا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا ما به بأس» 


وقال بعضهم:( كنا ندع سبعين باباً من ا حلال مخافة أن نقع في الحرام ) 


. )۳۸۲ /4۸( تاريخ دمشق‎ ( ١ 
.)۱۰۷۱( رواه البخاري (۲۰۹۵) ومسلم‎ )( ۲ 
.)۲۷۷۰( ومسلم‎ )۲٦٦٢( رواه البخاري‎ )( ۳ 








0 
ومن الکوابح الصمت 


عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول اللہ « مَنْ كان وم باله الم الآخر 
يوذ از وَمَنْ كا وم بللهوَاليَْم الآخر رم یه وکا 
يُؤْمنُ باه الوم الآخر فيفل خر أو ليَضَعْتْ 01 

سی بے یس ١: DE‏ مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل الوم الآخر 
یقن رضم » هذا من جوا مع الكلم لان القول كله إما خير وإما 
شر وإما آیل إلى أحدهما : فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها 
ونديها أ فأذن فيه على اختلاف آنواعه ودخل فيه ما يؤول إليدأ وما عدا ذلك 
ماهو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت). 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال: قال رسول الله« مَنْ صَمَتَ 
تا 

قال الراغب: الصمت آبلغ من السکوت؛ لأنه قد یستعمل فی لا قوة 
له للنطق وفيا له قوة للنطق وطذا قیل لا لا نطق له الصامت والصمتا 
والسکوت يقال لما له نطق فيترك استعاله. فالصمت في الأصل سلامة 


۱ 0 ذکره أبو القاسم الأصبهاني في الترغیب والترهیب (۸۱۳) فقال: وفي بعض الاثار: ...فذکره» 
وذکره ابن القیم في الدارج (۲/ ۲۵) عن بعض الصحابة- ولا یعرف له ٍسناد عن أحد من الصحابة فيا نعلم» 
والذي عند عبدالرزاق (575417 ١‏ )في مصنفه بسند ضعیف عن عمر ا قال:(ترکنا تسعة آعشار الحلال خافة الربا). 
1 0 رواه البخاري (1۰۱۸) ومسلم(4۷). 

۳ 0 فتح الباري .)457/1١(‏ 

٤‏ 0 رواه الترمذي (۲4۲) وصححه الألباني. 








وي سح الکوایح 


لکن قد يجب النطق شرعا. ومقصود الحديث أن لا يتكلم فیا لا یعنیه 
ویقتصر على الهم ففيه النجاة(. 
إن آفات اللسان مهالك ومعاطب» وهي على طریق التکلم فان سكت 
سلم من الكل» وان نطق وتکلم خاطر بنفسه إلا أن يوافقه لسان صدوق 
وعلم غزیر وورع حافظ ومراقبة لازمت ویقلل من الکلام فعساه یسلم 
عند ذلك» وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخطرء فان كنت لا تقدر 
على أن تكون من تكلم فغنم » فكن من سكت فسلم » فالسلامة إحدى 
عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: عجبت من اتفاق الملوك الأربعة 
كلهم على كلمة» قال كسرى: إذا قلت ندمت وإذا لم أقل لم آندم» وقال 
قيصر: آنا على رد ما م أقل أقدر مني على رد ما قلت» وقال ملك افند: 
عجبت لمن تكلم بكلمة إن هي رفعت تلك الكلمة ضرته» وان هي لم 
ترفع لم تنفعه» وقال ملك الصين: إن تكلمت بكلمة ملكتني وإن لم آتکلم 
بها ملكتها"” . 
وقال أمير المؤمنين عمر :: ( من كثر كلامه كثر سقطهأومن كثر سقطه قل 
حیاؤہہ ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه )0©. 
فالسلم إذا علم أن كل كلمة ينطق بها لسانه سوف يحاسب عليه أ قلٌ كلامه 


.)۱۷۲ /۷( تحفة الأحوذي‎ )( ١ 

۲ () الآداب الشرعية (۱/ 1۳). 

۳ () رواه الطبراني في الأوسط (۹٥۲۲)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب (٣۳۷)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(474۰) وابن حبان في الروضة (48) اللفظ متقارب. وفیه ضعف وله طرق وهو مشهور عن عمر ]. 





الکوایح سے ا 


الا فيا ینفع» ولذا كان الصحابة رضوان الله علیهم شديدي الحرص على 
محاسبة آنفسهم فیم| تنطق به آلسنتهم» وکان آبو بكر ٤‏ يأخذ بلسانه ویقول: 
(هذا الذي أوردني الوارد)۲. 

وعن علقمة عن بلال بن ا حارث الزني قال: قال رسول الله ۲: رل 
كلم للم من رضوان اله عو جل ا بن آن ما بقث یب 
له روج با رضوانه ‏ يوم اقيامة در نہ بالكلمة ن 
سط انه عر وجل ما طن أن بلع تابث یب اه عر ول ينا علیه 
سَحَطَه پل يوم القيامَة»» قال: مھت ھت 
حديث بلال بن احارث(. 

ومن الكوابح معاقبة النفس عند التقصير فهو يعصمها من العاودة 

فاتت ابنَ عمر رضي الله عنهی| صلاة الجماعة فأحيا تلك الليلة كلها" 
رات ان اي برع بت لمیر سور ق3( 

فاللفس لا تستقیم الا آن غامد وتحاسّب و كالب رفا يكين عل معاقبة 


النفس أو إرغامها على استدراك النقص؛ التأمل في آخبار الجتهدین. 
ومن الکوایح الخوف من الآخرة 


قال علي بن زید: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزیز القول فأطرق 


)١1١851( رواه مالك في الوطاً (۱۸۵۰)ء وابن البارك نی الزمد(۹٦۳)ء والنسائي في الكبرى‎ 0 ١ 
وإسناده صحيح.‎ )۸٤( والبزار في مسنده‎ 

۲ 0 رواہ أحمد (۱۵۸۵۲) والترمذي (۲۳۱۹) واللفظ لأحمدء وصححه الألباني. 

۳ () حلیة الأولياء (۳۰۳/۱). 


0 0 الزهد لابن البارك (۵۲۸). 











سح الکوایح 


عمر زمانا طویلا ثم قال: آردت أن يستفزني الشیطان بعز السلطان فأنال 
منك الیوم ما تناله مني غداه ثم عفا عنه(). 


ومن الکوایح خشية الانتقام للنفس 


قال عمر بن عبد العزیز رحمه الله لرجل آغضبه: لولا آنك آغضبتنی 
لعاقبتك(. 


ومن الكوابح خشیة أن ينسب الانسان إلى ما لا یلیق به 


كما في حديث أبي سفيان ؛ مع هرقل» أن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله 
عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه» فقال: أيكم آقرب نسبا بهذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقرمهم نسباء فقال: أدنوه 
مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره» ثم قال لترجمانه: قل هم إني 
سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فکذبوه» قال أبو سفيان: فوالله لولا 
الحياء من أن يأثروا عل كذبا لكذبت عنه. 


ومن الکوابح خوف الوقوع فيما نهى عنه الني ۲ 


..)۲۰۵ /٤٥( شعب الایمان (۷۹۷۱) تاريخ دمشق‎ 0 ١ 


۲ 0 تلبیس إبليس (۱۳۳) . 
۴ 0 رواه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳). 














الکوایح دب« 


عن قيس قال آتیت خبابا ا وقد اکتوی سبعا في بطنه فسمعته یقول :لولا 
أن النبي ۲ نهانا أن ندعو بالوت لدعوت به(" 
وقال آنس ؛ لولا أني سمعت النبي ۲ يقول STE‏ تما الوت لت () 


وعن زينب بنت أبي سلمة قالت: لا جاء نعي أبي سفیان ] من الشام دعت أم 
حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيهاء 
وقالت: إني كنت عن هذا لغتیة لولا أني سمعت النبي ۲ يقول: لاحل 
ارآ من باه ام الآخر أن تحد على ميت قوق لاٹ إلا على روج 
ها تد عليه آبعةآشهر وعفرآ:۳. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله في مرضه الذي لم يقم 
منه: « لعو الله یهد وّلتَصَاری احذُوا ور انم مَسَاجد» لولا ذلك 
آبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن یتخذ مسجدا (*). 

وعن رفاعة بن شداد القتباني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن ا حمق 
لخزاعی لشیت فیا بين راس الختار وجسده سمعته يقول: قال رسول الله 


سے کو > کو مه 3 


۲۳ مه من آَم رجلا عل دمه قله إن مل لراء غذر یرم ایام 000 
ومن الكوابح تقوى الله ومراقبته في السر والعلن 


0 رواه البخاري (4۹ 1۳) ومسلم .)۲٦۸۱(‏ 
0 رواه البخاري (۷۲۳۳) ومسلم .)۲٦۸۰(‏ 
0 رواه البخاري (۱۲۸۰) ومسلم (۱8۸7). 
0 رواه البخاري (۰)۱۳۹۰ ومسلم(۰ ۵۳). 

() رواه ابن ماجه (۸۸٦۲)ء‏ وصححه الألباني. 


ہہ ہے چہ ہم ا 








«6 ب ب الکوایح 


كاذ عم رين الخطاب او یعس ليلة من اي ويجيع آحوال الأمةة وتعب 
فاتكأ على جدار ليستريح» فإذا امرأة تقول لابنتها: امذقي اللبنَ با ماء 
ليكثرٌ عند البيع. 

فقالت البنت: إن عمر آمر مناديه أن ينادي أن لا يشاب اللبنّ با ماء. 
فقالت الام يا ابنتي قومي فانك بموضع لا يراك فيه عم ولا مناديه. 
فقالت الت الستشعرة لرقابة له کلمتها الشهورة :(اٍن كان عمر لا ہر اتا 
فان رب عمر یرانا(. 


ومن الکوایح مراعاة مصلحة السلمین 


قال الفاروق عمر :: لولا آخر السلمین ما فتحت قرية الا قسمتها بين 
أهلها کیا قسم النبي ۲ خیبر ۲۷ 

قال ابن القیم رحمه الله سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله یقول: 
مررت أنا وبعض آصحايي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر 
عليهم من كان معي» فأنكرت عليه وقلت له: انا حرم الله الخمر لأنها 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء یصدھم الخمر عن قتل النفوس» 
وسبی الذريق وأخذ الأموال» فدعهه”") 


ومن الكوابح كراهة الطلاق 


لو () رواه الآجري في أخبار عمر بن عبدالعزيز (۸٦)ء‏ وابن عساكر في تاريخه (۷۰/ ۲۵۳) بلفظ: (ما 
كنت لأطيعه في الملا وأعصیه في الخلاء). 
۲ 0( رواه البخاري ( ۲۳۳). 
۳ 0 إعلام الموقعين .)٤/٣(‏ 











الکوایح 4 


عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله ۱:۲ لا يرك مُؤْمِنٌ مُوْمنَة إِنْ کرة مها 
خُلقَارَضيّ منها آكَره(). أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. ۱ 

قال النووي رحه اله: ( ینبفی آن لا ییخضها؛ لانه ان وجد فیها تا 
بکره» وجد کیا خلا مرضیا رآ کرت شرسة الق لکنها جآ رجا 
أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك)۲. 

فا يراه فيها من صفات حميدة يمنعه من بغضها وكراهتهاء ويغفر لا 
إساءتها وسوء خلقها مثلاء ويعلل نفسه ہما يعلمه منها من صيانتها لدينهاء 
وصلاتہا وصيامها وقيامهاء وحسن تربيتها لولدها وغير ذلك. 

وعن أنس :: أن النبي ۲ طلق حفصة فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا 
محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة» فراجعها 
9 


ومن الكوابح وجود الأولاد 


عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع 
لي إليها - أي إلى بريرة زوجته لترجع إلى عصمته- فقال رسول الله ۲: ۱ 
ار انق الله فا روك رار ودك» فقالت يا رسول ال انان 
بذلك؟ قال: «لا نع آنا شافع)0. 

فأراد النبي ۲ أن پذکرها با بینها وبينه ها عسی معه أن تراجم نفسها؛ 
0 رواه مسلم (۲۲۷۲). 

0 شرح النووي على مسلم (۵۸/۱۰). 


0 رواه الحاکم (1۷۵6) وحسنه الألباني . 
0 رواه البخاري (۵۲۸۳) وأبو داود (۲۲۳۱) واللفظ له. 


ےہ ود یکا و 





«( سح الکوایح 


متسببة بهذا الذي یذکرها به» ذکرها آولا بأنه زوجهاء ثم ذکرها بالولد 
الذي رزقها الله منه فإنه بحسن بها أن تنظر نی هذا الأمرء بعد أن صار سبب 
العشرة الأصلي لا أثر له في حياتها. 

والخشية من تلك الآثار السيئة تجعل كثيرا من العقلاء الذين كثرت 
خلافاتهم مع زوجاتهم يتراجعون عن قرار الطلاق » وتجعل أيضا كثيرا من 
الزوجات الكيسات يصبرن على مرارة العیش وغصصه مع آزواجهن. 


الکوایح حح > لط و« 


آقسام الکو ابح 
تنقسم الکوابح إلى قسمين» کوابح مانعة من الوقوع في الشهوات» وکوابح 
مانعة من الوقوع في الشبهات. وبیان ذلك کم يأتي: 
القسم الأول: الکوابح ا مانعة من الشهوات: 
كبح النفس عن الوقوع في الشهوات مطلب آسامي لكل مسلم يريد 
الجتمع تجعل السلم يحتاج إلى كابح يكبحه عن الولوغ فيهاء والكوابح 
والإحجامات عن الوقوع في الشهوات كثيرة ومنها: 


الخوف من الله 


إن الخوف من الله تعالى وخشيته يعصم صاحبه من الوقوع في الحرام » 
ECE SG‏ 


9 


eT‏ ی لٹ ينا من من اشن تَجاتنني ضعي 

ری تبلق فة له حَتّی ذا 

اڭ لا أحل َك آن تفص لاتم الا مه حرجت 
من لوو ها ارف نها وي باس لو رک الات 

الذي یه له ان کنث فعلّث ابتقاء وجهك افر عتا ما نحن فی 

ا قلیلا...» (). 

قال الحسن البصري رحمه الله: كانت امرأة بغي قد فاقت آهل عصرها في 


۱ 0 رواه البخاري (۲۱۱۱) ومسلم .)4٩۲(‏ 


جع الکوایح 


اق غکن من نفسها الاو السا وان رجلا آبصرها فأعجبته» 
فذهب فعمل بیدیه وعالج فجمع مائة دينار» فجاء فقال: إنك قد آعجبتني 
فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتی جعت مائة دینار فقالت: ادفعها 
إلى القهرمان حتی ینقدها ویزنها» فلا فعل» قالت: ادخل» وکان ما بيت 
تذکر مقامه بین يدي اللہ فأخذته رعدة» وطفئت شهوته» فقال: آترکینی 
لأخرج ولك الائة دینار فقالت: ما بدا لك! وقد رأيتني كا زعمت 
فآعجبتك» فذهبت فعا لحت و کدحت حتی جمعت مائة دینار فلا قدرت 
على فعلت الذي فعلت. فقال: ما حملنى على ذلك إلا الفرَق -أي الخوف- 
من اللہ وذكرت مقامى بين يديه» قالت: إن كنت صادقا فى إلي زوج غيرك» 
قال: ذريني لأخرجء قالت: لاء إلا أن تجعل لي عهدا أن تتزوجني» فقال: 
لاء حتى أخرج» قالت: عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجني» قال: 
لعلء فتقنع بثوبه» ثم خرج إلى بلده» وارتحلت المرأة بدنياها نادمة على ما 
كان منها حتى قدمت بلده» فسألت عن اسمه ومنزله» فدلت عليه» فقيل 
له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك. فلا رآها شهق شهقة فهات» فأسقط 
في يدهاء فقالت: آما هذا فقد فاتني» أما له من قريب؟ قيل: بلى آخوه 
رجل فقس فقالت: إني آتزوجك حبا لأخيك» قال: فتزوجته» فولدت له 
سببعة آبتاہ(٢.‏ 


وقال أعرابي: خرجت في ليلة ظلماء فإذا نا بجارية كأنها علم فأردتها 


.)5 58-5 51/( روضة المحبين‎ )( ١ 





الکوایح دب 


فقالت: ويلك آما لك زاجر من عقلء إذ لم يكن لك ناه من دین؟ فقلت: 
إمها والله ما یرانا إلا الکواکب. فقالت: وأين مكو كبها؟'. 


الصوم 


إن الصیام بحفظ من الوقوع في فاحشة الزناء ولذلك آرشد النبي ۲ إلى هذا 
فو ہپ وی رم ی ات ای یو یہ 
اء َو اه عص لبر رصن لمج ومن ستطغ قعل 
بالصّوْم نه ل وجا . 
قال ابن القيم رحمه الله: (فأرشدهم إلى الدواء الشانی الذي وضع لهذا الأمر 
- وهو الزواج-. ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل» وهو الصوم؛ فإنه 
يكسر شهوة النفس» ويضيق عليها مجاري الشهوة فان هذه الشهوة تقوى 
بكثرة الغذاء وكيفيته» فكمية الغذاء وكيفيته يزيدان في توليدهاء والصوم 
يضيق عليها ذلك» فيصير بمنزلة وجَاءُ الفحلء وقل من أدمن الصوم إلا 
وماتت شهوته أو ضعفت)2©. 

ع ع 7 کہ ۶ 
وعن أبي هريرة عن النبي ۲ أنه قال: « الصيام جنة»۰۳ أي وقاية وستر. 
فالصیام ب يقي النفس من انبعاث الشهوة وثورانہاء ووقوعها نی الحرمات؛ 
لآن الا کل يقوي الشهوة. 
0 صفة الصفوة (4/ ۳۹۵). 
0 رواه البخاري (۱۹۰۵) ومسلم (۱6۰۰ 


روضة المحبين (۲۱۹). 
0( رواه البخاري (۱۸۹۰) ومسلم (۱۱۵۱). 


2 
نت 
ص ص ج- ہم 





قال القرطبي رحمہ الله: (كلما قَلَّ الأكل ضعفت الشهوة وكلما ضعفت 
الشهوة قلت العاصي)(). 


الشهامة والرجولة 


قد يترك الانسان المعصية شهامة ورجولة وذلك عندما يتأمل ما فيها من 
خسّة ودناءة» ىا قال الشاعر: 


ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نہانی الحياء والكرم 
فلا على فاحش مددت يدي ولا مشت بي لريبة قدع(*) 


ولا آرادت آم سلمة رضي الله عنها أن تلحق بزوجها أبي سلمة إلى المدينة» 
قالت: خرجت آرید زوجي» وما معي أحد من خلق ال حتی إذا كنت 
بالتنعیم لقيت عثمان بن طلحة» فقال لي: إلى أين يا بنت أب آمیة؟ 

فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟! فقلت: لا والله إلا 
الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك. 

فأخذ بخطام البعير» فانطلق معي هوي بي» فوالله ما صحبت رجلا من 
العرب قط أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني» حتى 
إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه. ثم قيده في الشجرة» ثم تنحى عني 
إلى شجرق فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله 
ثم استأخر عني وقال: اركبي؛ فإذا رکبت» أتى فأخذه بخطامه فقاده حتی 


.)۲۷۵/۲( تفسير القرطبي‎ )( ١ 





الکوایح سس 


ينزل بي» حتی آقدمني المدينة» ثم انصرف راجعا إلى مکة(. 
عفة» وشهامة» ونخوة» ورجولة من عثمان بن طلحة» حيث رعی تلك 
المرآة حتی بلغها زوجهاء عف عنهاء فلم یطمع فیهاء مع وجود الداعي؛ 
من خلو مکان» وبعد وقدرة» وغريزة جامحة» ومیل لا خفى.. فا الذي 
منعه؟ 
لقد کان عثمان وغبره من العرب في ذلك الزمان یعظمون الحرائر» ويحفظون 
عفتهن» من باب الرجولة والنخوة» ويفتخرون بمثل ذلك. إذ کان الکف 
عنهن من مفاخر العرب. کما قال عنترة: 

وا طرق مایت ل جازن کی بواري جازي اراس 
وعن أب آمامة ؛ قال: إن فتی شابا آتی النبي ۲ فقال: يا رسول الله ائذن لي 
بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا مه مه فقال: ادنه فدنا منه قريباء 
قال: فجلس» قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءعك قال: ولا 
الناس ونه لأمهاتهم» قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يارسول الله 
جعلني الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال: أفتحبه لأختك؟ 
قال: لا والله جعلني الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم» قال: 
آفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه 
لع‌اتهم قال: آفتحبه لخالتك. قال: لا والله جعلني الله فداءعك قال: ولا 


الناس بحبونه لخالاتهمء قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه» 


۔)۳۱٣/۲( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ 0 ١ 





6ص الکوایح 


وطهر قلبه» وحصن فرجه» فلم يكن بعد ذلك الفتی یلتفت إلى شيء (. 
والسمعة السیئة بين الناس» ویقول: لو أني فعلت کذا لعابنی الناس 
وتنقصوني» وصار لي فيهم المثل السيء» والثناء السيء» وهذا يؤثر على 
مكانتي بينهم» ويعاب به ولادي من بعدي ‏ فيُحجم. 

وقد ينظر إلى الفعل المشين » وإلى عاقبته وما يؤول إليه في الدنیاء فيخاف 
على نفسه أن يصيبه» فيرتدع. 

تقول له نفسه: إن الجزاء من جنس العمل وكا تدين تدان. ويسمع الناس 
الوجه» ويوجب المقت بين الناس» وليس بعد مفسدة القتل أعظم من 
مفسدته» وهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأصعبها. 

فحين يسمع ذلك وغيره يخشى عاقبة الأمر» فيصرفه ذلك عما كان قد 
أضمرء» فينصرف خائفا من خزي الدنیاء فعسى أن يذكره ذلك الخوف 
من الله. 

الخوف من الأمراض 

قد يترك كثير من الناس المعصية» والوقوع في الفاحشة خوفا من الوقوع 
في المرض» ولعل الكثير من يتركون الزنا في البلاد الغربية انا يتركونه لهذا 
الدافع . 


١‏ () رواه أحمد (۲۱۱۸۵) وصححه الألباني. 





 .< الکوایح‎ 


وفي حادثة طريفة .. شعرت الزوجة أن الخادمة آصبحت ترفع صوتها 
أمامهاء وترفض تنفیذ طلباتہاء وعندما تذکر ذلك لزوجها یبادر بالدفاع 
عنها بأنها مسكينة ومغتر با ثم اکتشفت الزوجة أن زوجها على علاقة محرمة 
مع الخادمة ..فصبرت .. ولم تمض فترة حتی ذهب الزوج خارج الدينة في 
رحلة عملء استغلتها الزوجة لترحيل الخادمة إلى بلادها. 

وعندما عاد وسأل عن الخادمة؛ آخبرته أنها رخلتها إلى بلادها بعدما تبين 
آنها مصابة بمرض الإيدز. وبعد سماع الزوج للخبر انهار وحزن وأصيب 
بتوتر شدید» ونقص وزنه۰ ۲ کغء وراح يحتضن أولاده والدموع تتساقط 
من عينيه لاعتقاده أن الوت اقترب منه» وابتعد عن زوجته مخافة أن 
يعديها. 

وما إن شعرت الزوجة آنها شفت غلیلها» حتى آخبرته بالقصة کاملق 
فاعترف الزوج بخطئه» وطلب من زوجته أن تساه وا ها بأنه ند 


يخونها مرة آخحری» وأحسن إليها واستقامت آموره بعد ذلك. 
الخوف من الفضيحة 


الأصل في المؤمن أنه يترك ا معاصي خوفاً من عقاب الله عز وجلأولكن مع 
ذلك فقد تحدثه نفسه بالمعاصي وقد يضعف مع الوقتوهنا يكون الخوف 
من الفضيحة رادها له عن ارتکاب الرذائل. 

فهذا شاب اعتاد الد خول على شبكة الانترنت للاستفادة من مواقعه المفيدة 
والشاركة الدعوية ق بعض اللتدیاتولکن کثیرا ما حدثه نفسه بدخول 





أله الکوایح 


المواقع الإباحية فاذا فعل؟ 

قام بإخراج الحاسوب من غرفته الخاصةأ ووضعه في غرفة المعيشة التي 
يكون فيها ظاهراً أمام والديه وباقي إخوانه وأخواته. 

وهنا إذا حدثته نفسه بالدخول على مواقع سیت فإنه سيمتنع خوفاً من 
افیا 

ولعل من الکوابح القوية في عصرنا هذا: معرفة أن أي شيء يتم تخرینه 
في امحاسبات أو امحوالات یمکن استرجاعه بسهولتاً حتی لو تم مسحه 
فهناك برامج متخصصة لاستعادة العلومات المسوحة. 

یقول آحد التقنیین الغربیین:" الناس لیسوا مدرکین کم هم یکشفون 
آنفسهم للآخرين عن طریق هذه الجوالات. 

وتزداد المسألة خطورة إذا علمنا أن استعادة المعلومات من ا حاسبات 
والجوالات تتم باستخدام برمجيات متخصصة وفي ذات الوقت رخيصة 
ومتاحة على شبكة الإنترنت. 

ولذلك قال أحدهم: من الأفضل أن أدهس افاتف المحمول بقدمي» أو 
أضع عليه حامضاً ليفسد بدلا من أن أبيعه "20. 

ولعل مثل هذه الاشیاء تجعل الشباب يحجمون عن تناقل الصور والأفلام 


لا ع اخ والعان 
تأمل أضرار العاصي 


۱ () مستفاد من صحيفة الاقتصادية الالكترونية | العدد ( 6۸۸۱). 





الکوایح وي 


قال بجیی بن معاذ: (من آرضی الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر 
الندامات)۳). وقال عبد الصمد الزاهد: (من لم یعلم أن الشهوات فخوخ 
فيو لعاب). 

فمعرفة ما في الحرام من الفاسد والالام تضع آمام الانسان مانعا قوياً له 
عن ا حرامء ویکفیه في ذلك أن يتأمل في حدث لغیره» وما حصل للأقوام 
السابقة من المفاسد والمصائب: 

فما الذي أخرج الأبوين من دار النعيم واللذة والسرور إلى دار الآلام 
والأحزان..؟ إنها المعصية ..! وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء 
وطرده ولعنه ومسخ باطنه وظاهره فجعله في أقبح صورة وبدله بالقرب 
بعداً وبال رحمة لعنةأوبالجنة نارا تلظىأ فهان على الله غاية ا هوانا وصار فاسقاً 
رما قاد البشرية إلى كل فساد وشر؟ إا العصیة..! وما الذي أغرق آهل 
الأرض جيعهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال..؟» وما الذي سلط 
الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم صرعى على سطح الأرض..؟ءوما 
الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في آجوافهم..؟ 
وما الذي رفع قرية سدوم..قرية قوم لوط .. حتى سمعت الملائكة نباح 
کلاہہم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأتبعها بحجارة وجعل 
مكانها منتنا لا يكاد يوجد فيه حياة..؟» وما الذي أرسل على قوم شعيب 
لاب اه بقلي سر و اک ےگ موم اتی 
أغرق فرعون وقومه فی البحرأ ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم تعرض 


.)۲۷( ذم هوی‎ 0 ١ 
.)۳۱( ذم اغوی‎ ( 





0ص الکوایح 


علیها صباح مساء؟ فالااجساد للغرق» والارواح للحرق» والوعد يوم 


القيامة..! 

امل ما في الذنوب من الآلام والمصائب ؛ يقود إلى التقوى ولو كان فیها 
لذة عاجلة. 

تفنى اللّذَادَةٌ ن نال صَفوَعہا من ا خرام یی الثم وَالعارٌ 
تبقي عَواقبَ سوء في مَعَبّتها اشرق آذه من تعدها لنا3) 


وهذا رجل زنى بامرأة- والعياذ بالله- فحملت منه» وهو في حيرة لا 
يدري ماذا يفعل» أيتزوجها ويتعرض للفضيحة بين أهله؟ أم يقتل ما 
في بطنهاء وهذه جناية أخرى أعظم؟ آم يتركها وولدها ويتشر شرد الولد؟ 
وكلها مصائب وآلام وذنوب وحسرات ..! فلو تأمل في هذه المفاسد من 
قبل» لقاده تأمله بإذن الله إلى ترك ا حرام ابتداءً. 

وہہذا يتم الحديث عن القسم الأول من آقسام الکوابح» وننتقل لبيان 


القسم الثانی. 


الکوایح + لل ووه 


القسم الثاني: الکوابح الانعة من الشبهات: 


هناك جموعة من الکوابح ا مانعة من الوقوع في الشبهات الهلکة» لعل من 


آبرزها ما يل: 
مخالبة الهوی ومدافعة الخطرات 


لا بد للانسان أن یتعلم كيف یغالب هواه ابتداء من معالجة الخواطرء 
فإذا جاءت الخاطرة بالعصية أو بالشر طردها» فمبداً الأفعال إنا هو من 
الخواطر. 


وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها فامتلأت بالوساوس 
الداعية إلى الحرام . 

قال جرير بن عبيدة: شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من 
الوسوسةفقال: إنما مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به اللصوص أ فإن كان 
فيه شيء عالجوه ولا مضوا وتركوه'". 

ولا يمحو وسوسة الشيطان إلا ذكر الله والاستعاذة بدأ قال الله تعالى: +( 
رک ایک آنتزا ها متهم عتيث یو الین زوا يدا شم وود 
[الأعراف: ۲۰۱]. 

وقال مجاهد في قول الله تعالی:۴ من سر الْوَسْوَاس لحاس * الناس: 4] 
هو منبسط على القلب فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض» وإذا غفل انبسط 


.)17( النتقی من أخبار الأصمعي‎ 0 ١ 








وي سح الکوایح 


عل قلره(۱) 
الاننهاء عن الاسترسال 


ورود الخاطر لا يضر وإنما الذي يضر استدعاژه ومحادثتهأ فا خاطر کالار 
على الطريق فان لم تستدعه وتتركه مر وانصرف عنكا وان استدعيته 
سحرك بحديثه وخدّعه وغروره. 

جاء رجل إلى النبي ‏ فقال :لی أحد ت تفي بانحدیث لا حر من اس 
سا 31 من 9 کل َم بها ال داك ریخ لین 7 

وقال رسول ‏ :اي الان آعدکم يفول :من خلق کذا؟ مَنْ خَلقَّ 
كَذَا ؟ حتی بقول: مَنْ خلق َبّكَ؟ فَإذَا بل ليتع باللہ »7 

قال ابن ال رحه قارف علق اه سبحانه الفس شه باثرحی 
الداثرة التي لا تسکن: ولا تبقی معطلة آبدا فان وضع فيها حب طحنت 
وان وضع فيها تراب أو حصی طحنته» فالأفکار التي تجول في النفس 
بمنزلة الب الذي يوضع في الرحی؛ فمن الناس من تطحن رحاه حبا 
بخرج دقیقا ینفع به نفسه وغيره» وأكثرهم یطحن رملا وحصی وتبنا ونحو 
ذلك فاا جاء وقت العجن وار فين له حقيقة طحینه. 

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده» وإن قبلته صار 
فکرا جوالا» ومن العلوم أن إصلاح ا خواطر آسهل من إصلاح الأفكار» 


0 


و 7 
م 
أحد 


.)۵ 0 /۸( تفسير ابن كثير‎ ۷۱۰ /۲٢( تفسير الطبري‎ )( ١ 
.)۱۳۲( رواه مسلم‎ 0 ۲ 
. )15( رواه البخاري (۳۲۷) ومسلم‎ )( ۳ 








الکوایح ويي 


وإصلاح الأفكار آسهل من إصلاح الارادات» وإصلاح الارادات آسهل 
من تدارك فساد العمل» وتداركه أسهل من قطع العوائد ومن كان في 
خواطره وجالات فکره دنیئا خسیسا لم يكن في ساثر آمره إلا كذلك. 
وإياك أن تمكن الشیطان من بيت آفکارك فإنه یفسدها عليك فسادا یصعب 
تدراکه» ويلقي إليك آنواع الوساوس والافکار المضرة» ونت الذي آعنته 
على نفسك بتمکینه من قلبك وخواطرك فملکها عليك. 

فمثالك معه مثال صاحب رحی یطحن فیها جيد احبوب. فأتاه شخص 
معه حل تراب وبعر وفحم وغثاء لیطحنه في طاحونته. فان طرده وم 
يتفش عن إلقاء ماامعة ن لان نشم صل ما عا لاک 
من إلقاء ذلك في الطاحون؛ أفسد ما فيها من الحب وخرج الطحين كله 


فاسدا)2©0, 
ترك مجالسة أهل البدع 


عن أبي قلابة رحمه الله أنه كان يقول: ( لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم» فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة» أو يلبسوا عليكم ما كنتم 
تعرفون )(. 

وعن الحسن البصري رحه الله أنه قال: ( لا تجالسوا أهل الأهوای ولا 
تجادلوهم. ولا تسمعوا منهم). 

۱ 0 الفوائد (4 ۱۷-۱۷). 


۲ 0 رواه الدارمي (۳۹۱). 
۳ 0 رواه البيهقي في شعب الإیمان (۱۷ ۹6). 








سح الکوایح 


وعن محمد بن سبرین رحمه الله: ( أنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواء 
فقالا: یا أبابكر نحدثك بحديث؟ قال: لاء قالا: فنقرأ عليك آية من کتاب 
الله عز وجل؟ قال: لاء لتقومان عني» أو لأقومن) (. 

وكتب عيسى بن يونس رحمه الله إلى بعض آصحابه يقول: (لا تجالسوا 
الجهمية» وبینوا للناس أمرهم كي یعرفوهم. فیحذروھم!''. 

وعن أبي إدريس ا خولانی رحمه الله: أنه رأى رجلاً يتكلم في القدر فقام إليه 
فوطئ بطنه ثم قال: (إن فلاناً لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه» فخرج الرجل 
من دمشق إلى ممص )7". 


عدم الفتیا بغیر عام 


۳ ۱ ور کے ہے مر f‏ سر ع و ص عصرے ام کے سج جارح لل سا 
تعالی: ٭ قل نما حرم رق الفونچجش ما ظهر وتا وما بطن والا ئم والبقى بغبر الح 
وآن رگا ام ما کر بل يو سَلْطلنا وآن توا على ال ما لا توت )4 [الأعراف: 
۳۳ 


۳ 


و و 


ع 5 ۳۹ ۱ ره ۶ ۳ 
وعن أبي هريرة ٤‏ قال: قال رسول الله ۱:۲ من آفتی بغير علم كان إثمه على 


() رواه الدارمي (۳۹۷). 

() نقض الدارمي .)١157/1(‏ 

0 الابانة لابن بطة (۲/ ۳۹۱)۔ 
0 إعلام الموقعين (۳۸/۱). 


عد , سه ا مج 








الکوایح س--۔-۔- @ 


من تال لهذا وآمثاله کره العلماء التقدم في الفتوی» وآثروا الاحجام 
وأصل ذلك ا خوف من التقول على الله والکلام في دين الله بغير علم. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهیا قال: سمعت رسول 
له ایقول ١‏ إن الهلا قيض للع اانه من ابا ولکن بفبض 
ام بض اعلا ی بیع ان لاش دوسا هلا شيلو 
ات بعر علم؛ قضلوا اضرا »0 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليل عن الصحابة رضي الله عنهم: (كانوا إذا سئل 
أحدهم عن المسألة ردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول) 
0 

وقال أبو حصین عثان بن عاصم التابعي الجليل رحمه الله: (إن أحدهم 
ليفتي في المسألة ولو وردت على عمرا لجمع لها أهل بدر)0). 

وقال عبد الرزاق عن معمر قال: سأل رجل عمرو بن دينار عن مسألة فلم 
تب فقال الرجل: إن في نفسي منها شيئا فأجبني؟ فقال: إن يكن في نفسك 
منها مثل آبي قبيس أحب إلي أن يكون في نفسي منها مثل الشعرة7). 
وقال ابن مهدي رحمه الله سأل رجل مالك ب بن أنس رحمه الله عن مسألة 
فطال ترداده إليه فيها وألح عليه فقال: ما شاء الله يا هذا إني لم أتكلم إلا 


0 رواہ آبو داود (۳۹۰۷) وحسن الألباني. 
© رواه البخاري (۱۰۰) ومسلم (4۸۲۸). 
0 تاریخ بخداد (۱۳/ ۱۲). 

0 تاريخ دمشق (4۱۱/۳۸). 

© الطبقات الکبری (۵/ 1۸۰). 


ہہ ص چہ ہم ےم 





وتي سے الکوایح 


فيها أحتسب فيه الخبر» ولست أحسن مسألتك هذه . 

وقال ابن وهب رحمه الله: (سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من 
الجهل والخرق» وكان يقال التأني من الله» والعجلة من الشیطان)). 
وقال محمد بن النکدر رحمه الله: ( العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف 
يدخل بينهم 16" وقال بجی بن سعيد رحمه الله: (كان سعید بن المسيب لا 
يكاد يفتي فتياء ولا يقول شیا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني)(. 
ولا سیا إن كان من يفتي يعلم من نفسه أنه ليس أهلا للفتوى لفوات 
شرط أو وجود مانع» ولا یعلم الناس ذلك منه فإنه يحرم عليه إفتاء الناس 
في هذه ا حال بلا شك» والعاقل من أحال الفتوى على غيره حين یری أنه 
أقدر عليها منه. 

قال ابن معين رحمه الله: ( الذي مد بالبلدة وبها من هو أولى منه باحديث 
فهو أحق)(٥.‏ 

وقال مالك رحمه الله: ( ما أفتيت حتی شهد لي سبعون أني أهل لذلك) 


0 


وقال ابن عيينة وسحنون رحمهما الله: (أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما) 


.)۳۲٣ /٦( حلية الأولياء‎ )( ١ 

[ () الاداب الشرعية (7/ )٠١‏ والجملة الأخيرة وردت عن أنس ] أن النبى ۲ قال:۱ ی منَ الل 
وَالْمَجَلَةُ من الشَيْطَان » رواه البيهقي في سننه (۲۰۷۲۷) وحسنه الألباني. 

۳ () الآداب الشرعية (557/5). 

3 (0 الاداب الشرعية (557/5). 

۵ (0 الاداب الشرعية (557/5). 

1 0 الاداب الشرعية (11/۲). 





0 

وقال سحنون رحمه الله:( أشقى الناس من باع آخرته بدنيا غيره» وقال: 
فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة الال)۱. 

وقال سفيان رحمه الله:( أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل 
والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتواء وقال: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم 
عنهاء وأجهلهم بها أنطقهم فيها). 

وبكى ربيعة» فقيل ما يبكيك؟ فقال: (استفتي من لا علم له وظهر في 
الإسلام آمر عظيم» وقال: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من 
السرا 

وعن أبي موسى قال: (من علمه الله علا فليعلمه الناس» وإياه أن يقول ما 
لا علم له به فيصير من التکلفین ویمرق من الذین)(. 

قال ابن القیم رحمه الله: (کان السلف من الصحابة والتابعین یکرهون 
التسرع في الفتوى» ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غیره» فإذا رأى 
آنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الکتاب والسنة أو 
قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى)0"). 


© الآداب الشرعية (55/5). 
© الآداب الشرعية (55/5). 
0 الآداب الشرعية (557/5). 
0 الآداب الشرعية (۲/ 1۷). 
() سنن الدارمي (4 ۱۷). 

0 إعلام الموقعين (۱/ ۳۳). 


ہہ ہے چہ ہم مہ نہ 
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الكوابح 


الکوایح ڪڪ ۾ 


وسائل صناعة وتقوية الکوابح 
إن الا حجام عن الشر وعن كل ما يضر عبادة جليلة» وعلیها قوام دين 
الرء ولذا كان لا بد من الحرص على صناعة الکوابح وتقويتهاء وذلك 
من خلال الأمور التالية: 

.١‏ تدبر القرآن العظيم سی الله عز وجل: ۴ وت من رن 
ماهر شفاء وره لومت يت ابید الاين إل سا 4 [الإسراء: 
۸۲ 

۲ استشعار عظمة الله عز وجلء ومعرفة أسمائه وصفاته والتدبر 
فيهاء وعقل معانيهاء واستقرار هذا الشعور في القلب وسریانه 
إلى الجوارح» لتنطق عن طریق العمل با وعاه القلب» فهو ملکها 
وسیدها وهي بمثابة جنوده وآتباعه» فإذا صلح صلحت. ولذا 
فسد فسدت. 

٣‏ طلب العلم الشرعي : قال الله تعالى : إِنَمَا یخی له من عبارو 
اوآ ت مه ینور 1 فاطر: ۲۸]. 

3 لزوم حلق الذكر وهو يؤدي إلى زيادةالایما قال رسول الله »: ۱ 
لا شد فقو کون اه روج ام اک وعمییم 
ات وََرَلَتْ عَلَيْهمُ کیت وَذَكَرَهُمُ الله فیمن عنده . 

د. الإكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها: وینبغی أن 
يراعي السلم في مسألة الأعمال الصا حة آمورا منها: 


.)۲۷۰۰( رواه مسلم‎ (0 ١ 





يخ الکوایح 


ره :صرق ری وس ویک عرشب اکعوث 
ت الم 7 [ آل عمران: ۱۳۳]» وقوله تعالى: + سَابِمُوأ ال 
ا عن کن امت مآءوالارض ‏ [الحديد: ۳۱ 
الاستمرار عليها: 

۶ 8 .. وما َال بدي رب 


تم 


ل بالوافل ختی ا 2 ال كنك صنق الذي بَ سم به وبَصر 

ي ينصربه. ويد ّي بطش باه ورج اي نشي با وا نی 

لأَمْطبل وَلئِنْ استََاذنا لین وَمَا تَرَدَذْتٌ عَنْ شواء 5 قاعله ب ردي 

نتنس او بر ات رآ ا ان 

الاجتهاد فيها: 

قال تعالى: ۴ کل یامن ما یهجوت ا ووا اسار هم عفرو ا وف 

آمورلهم حى لايل وروم "4 [الذاریات: ۰۱۹-۱۷ 

.٦‏ تنويع العبادات: 

عن أبى هريرة † قال: ڈو 0 ان E e‏ صَائما ». 

قال أبو بكر ؛ آنا» قال: ١«هَمَنْ‏ تبع ملکم لیم جر ء قال آبو بکرا أناء 
زر مه و و ات 0 

قال: « فمَنٰ عم منکم اليَوْمَ مشکینا ». قال آبو بكر ؛ أناء قال: « فمَنْ عاد 

نکم ال مَريضًا ۰ قال أبو بکرا أناء فقال رسول الله 9:۲ ما اجتَمَعْنَ فى 


7 


۱ () رواه البخاري .)٥٥٦(‏ 





الکوایح لل !03# 


افری إلا دحل الجن ۱۷ 

۷ الاکثا ن دکر الموت: 

عن آي هريرة ٤‏ قال: قال رسول الله ۲ :«أكثروا در انم لت يعني 

الموْتَ)20. 

۸ مناجاة الله والانكسار بين يديه عز وجل: 

عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ×9 أقْرَبُ ما کون الْعَبْد من ره وَهُوَ 

ساج ٹزو | الأّعَاءَ »7. 

٩‏ قصر الأمل:_قال تعالى: + تر تاره سَاعَةٌ ين گہار [ الأحقاف: 

وا" 

۰. التفكير في حقارة الدنيا: قال الله تعالى: 5 ےو ان 
نع لور “4 [آل عمران: ۱۸۰]. 

 .۱‏ تعظیم حرمات الله:_يقول الله تعالى: 7 کس ا 
ا عند رو * [الحج: ۲۰ 


۲ ۱ د قال تعال: اورک ماما انکر أله 
موا انهو 


و رج وو 2 روا 22 کے اک > م ۶ ہو رھ ے 
ط 1 


[الحشر: ۱۸] _ 
۷۔ ‏ الدعاءنوهو من آثری السات التی ینبغی عل العبد أن مانا 


عن النععان بن بشير ٤‏ قال: سمعت النبي ۲ یقول: (ا 


2 


و ے م2 3 
لدعاء هو العبّادة), 


۱ 0( رواه مسلم (۱۰۲۸). 


۲ 0 رواہ الترمذي(570؟) وصححه الألباني. 
۳ 0 رواه مسلم (4۸۲). 





بت سس الکوایح 


ثم قرا ۾ وَهَالَ کم عون أَسْتَحِبَ ES‏ ".00 
اگ ےت 1 201 
هذه بعض الوسائل المعينة على صناعة الکوابح وتقويتهاء نسأل الله أن 
ينفعنا بها. 


١‏ () رواه الترمذي )۳۲٣۷(‏ وصححه الألباني. 





الخاتمة 

هذه نظرات في موضوع الكوابح ذكرنا فيها معناهاء ومسبباتہاء وشيئا من 

صورهاء وأقسامھاء ووسائل صناعتها وتقويتها. 
ويتبين من ذلك أن جماعها مرتكز على مجاهدة النفس؛ وكبح جماحها عن 
الشرء ومنعها من كل ما يغضب الله تعالى» فإن العبد ما لم يجاهد نفسه 
ابتداء ويلزمها فعل ارت به» وترك ما تہیت عنه» لم يمكنه جهاد عدوه 
الخارجيء وغذا قال رسول الله+: (المحاهد مَنْ جَاهَدَ تف يقول 
الحسن البصري رحمه الله: (إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه ما أردت 
بكلمتي» ما أردت بأكلتي» ما أردت بحديث نفسيأ فلا تراه إلا یعاتبها؛ 
وإن الفاجر يمضي دما لا يعاتب تش 
وليتذكر المسلم أن إيثار الألم العاجل الزائل خير من الوقوع في الألم الدائم 
حين لقاء الله تعالى. 

نسأل الله سبحانه وتعا ی أن يجعل بيننا وبين ا حرام برزخاً وحجراً محجورا 

وأن يجعلنا من الذين إذا أساؤوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وأن 

يجعل هوانا فیا يحب ویرضی» وصل الله وسلم على عبده ورسوله حمد» 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١‏ 0 رواه الترمذي )١771(‏ وصححه الألباني. 
۲ 0 الزهد للإمام أحمد (۲۲۸). 





20]. 


الكوابح 


الكوابح ڪڪ ۽ ۾ 


فهرس المحتويات 

مقدمة 

ما الكوابح 

صعوبة الكوابح 

الكوابح عند المؤمنين 

أقسام الكوابح 

وسائل صناعة وتقوية الكوابح 

الخاتمة 

(Footnotes) 
.)١547( لطائف المعارف‎ )( ١ 


۲ 0 روضة ا حبین (۳۳۱). 
0 سير أعلام النبلاء (۳/ ۱6۲). 
0 بهجة الجالس (۱۲۹). 


() العقد الفرید (۲۵۱/۲). 


الآداب الشر عية (۳۳۸/۲). 

0 الآداب الشرعية (۳۳۸/۲) سز ۱ و 
2 
)ا 


دن ج ل 6 


الكوابح 


الكوابح 


الكوابح 


